
ـــونس قـــد يصـــطدما بســـبب ـــن وت ي البحر
حزب الله

, مارس  | كتبه عماد عنان

جاء رفض سلطات مملكة البحرين دخول اثنين من قادة الاتحاد العام التونسي للشغل –  الحائز
على جائزة نوبل للسلام لعام  –  لأراضيها، وذلك بعد أيام من تنديد هذه المنظمة النقابية
بتصنيف دول الخليج لحزب الله اللبناني كـ “منظمة إرهابية ” ليضع العديد من علامات الاستفهام
حول مستقبل العلاقات بين تونس والبحرين في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين جراء هذا الموقف

السياسي.

كــدوا أن هنــاك أزمــة دبلوماســية تلــوح في الكثــير مــن الخــبراء والمحللين المتــابعين للمشهــد عــن كثــب أ
يبًا بين دول الخليج من جانب وبقية دول المنطقة من جانب آخر، الأزمة مفادها العلاقة مع الأفق قر
إيـران وأذرعهـا السياسـية في دول المنطقـة، حيـث يقـاس عمـق ومتانـة العلاقـة بين الخليـج وأي دولـة
أخرى بناء على ترمومتر علاقة هذه الدولة بإيران وحزب الله، وهو ما قد ين بأزمات سياسية تصل
مع بعض الدول حد القطيعة، لاسيما في ظل ما يتردد بشأن فتح قنوات اتصال جديدة بين إيران
وبعض الدول المؤيدة والداعمة لبعض دول الخليج وفي مقدمتها تركيا ومصر، مما يجعل من إعادة

رسم خريطة التحالفات السياسية في المنطقة أمرًا حتميًا في السنوات القادمة.

ين العلاقات بين تونس والبحر

ــد مــن منحنيــات الصــعود والهبــوط انعكاسًــا للظــرف ينيــة العدي شهــدت العلاقــات التونســية البحر
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الســياسي أو الأمــني الــذي تمــر بــه الــدولتين، ويمكــن تقســيم العلاقــات بين البلــدين إلى مــرحلتين
رئيسيتين، الأولى: ما قبل ثورة تونس الخضراء، حيث شهدت العلاقات بين البحرين وتونس حينها
ازدهارًا ومتانة لم تشهدها من قبل، ووصل عدد الجالية التونسية في البحرين إلى ما يزيد عن ألف
كفـأ الخـبراء في شـتى المجـالات، أمـا المرحلـة الثانيـة: مـا بعـد الثـورة، حيـث تعرضـت تـونس تـونسي مـن أ
كغيرها من بلدان الربيع العربي لفتور في العلاقات مع الكيانات الرافضة لفكرة الثورة وتغيير الأنظمة

ومنها دول الخليج وفي مقدمتها السعودية والبحرين والإمارات.

ــا ــا وبرنامجً ــري متكــون مــن  اتفاقً وتســتند العلاقــات السياســية بين البلــدين، إلى إطــار قــانوني ث
تنفيذيًا، تغطٌي المجالات الاقتصادية والفنية والاجتماعية والإعلامية والثقافية والصحٌية، وإلى هياكل
ينيـة، ولجنـة المتابعـة والتشـاور السـياسي، تعـاون متعـدٌدة، علـى غـرار اللجنـة المشتركـة التونسـية البحر

ومجلس رجال الأعمال المشترك التونسي البحريني.

وفي قــراءة سريعــة لمنظومــة العلاقــات بين البلــدين نجــد أن هنــاك تراجعًــا نسبيًــا في حجــم التعــاون في
الآونــة الأخــيرة قياسًــا بمــا كــانت عليــه الأمــور قبــل ذلــك، ففــي خصــوص علاقــات التعٌــاون التجٌــاري،
ية الثنٌائية تراجعًا بالمقارنة مع السنوات السابقة، مع تسجيل عجز في الميزان سجلت المبادلات التجٌار
التجٌاري لفائدة البحرين، علمًا وأن أهم المواد المصدرة هي المواد الغذائية والإلكترونية والكهربائية، في

حين يعد الغاز والنفط والألمنيوم أبرز المواد الموردة.

أمـا بالنسـبة للتعٌـاون في مجـال الاسـتثمار، فتسـاهم البحريـن في رأس مـال بعـض المؤسـسات البنكيـة
المنتصـبة بتـونس، وهـي بنـك التعـاون العـربي والبنـك التـونسي الـدولي، إلى جـانب مـشروع المرفـأ المـالي
بــرواد لــبيت التمٌويــل الخليجــي، وهــو مــشروع ضخــم تقــدر كلفتــه الجمليــة بـــ . مليــار دولار ينتظــر

إنجازه على قطعة أرض تمسح  هكتارًا.

كثر ما يزيد عن ألف وفي مجال التعاون الفني، فقد تقلص عدد المتعاونين التونسيين بالبحرين من أ
تــونسي إلى  يتوزعــون بالأســاس علــى قطاعــات التعليــم الابتــدائي والثــانوي والعــالي والســياحة

والطيران، إلى جانب عدد من الإطارات بالبنوك والشركات الخاصة.

تصنيف حزب الله كـ “منظمة إرهابية”

في خطوة متوقعة، أصدر وزراء الداخلية العرب الأسبوع الماضي بيانًا اعتبروا فيه “حزب الله اللبناني”
منظمة إرهابية، متهمين إياه بزعزعة الاستقرار في المنطقة العربية.

كــدوا علــى الإدانــة الكاملــة وزراء الداخليــة العــرب في البيــان الختــامي لاجتمــاعهم في تــونس مــؤخرًا، أ
لحزب الله باعتباره المسؤول الأول عن حالة فقد الاتزان بالمنطقة في الآونة الأخيرة، وقد جاءت تلك

الخطوة بعد تصنيف مجلس التعاون الخليجي في وقت سابق للحزب كمنظمة إرهابية.

لكن من الواضح أن هذا القرار لم يلق الإجماع من كافة الدول العربية، حيث أعرب لبنان والعراق
يــر الداخليــة اللبنــاني نهــاد عــن تحفظهمــا علــى اعتبــار حــزب الله منظمــة إرهابيــة، فمــن جهتــه قــال وز
المشنوق “نحن نؤيد اعتبار إيران مصدر لزعزعة السلم في المنطقة ولكن نتحفظ على تصنيف حزب



الله منظمة إرهابية”.

ير الداخلية العراقي محمد الغبان بعد انسحابه من جلسة مغلقة “نحن هنا وفي السياق نفسه قال وز
لمناقشــة خطــط مشتركــة للتصــدي للإرهــاب ووضــع إستراتجيــات عمــل وتنســيق الجهــود، لا إصــدار

بيانات سياسية لخدمة أطراف سياسية معينة”، في إشارة للسعودية على الأرجح.

يدًا من المشاكل في وأضاف أنه رفض تصنيف حزب الله جماعة إرهابية لأنه موضوع خلافي يفجر مز
المنطقة العربية، قائلاً إن مكان البلاغات السياسية ليس مؤتمر وزراء الداخلية العرب.

تونس تتبرأ من البيان

الكثير من منظمات المجتمع المدني التونسي شنت هجومًا حادًا على حكومتها بسبب التوقيع على
بيـــان اعتبـــار  حـــزب الله تنظيمًـــا إرهابيًـــا، في مقـــدمتها الاتحـــاد التـــونسي للشغـــل والهيئـــة الوطنيـــة
للمحامين والحزب الجمهوري التونسي وحركة الشعب التونسية،  حيث اعتبروا أن هذا القرار ليس
كثر من مجاملة لدول الخليج، فضلاً عن إقحامه لتونس في صراعات إقليمية لا قبل لها بها، وهو أ
كده القياديان في الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وعبد الكريم جراد، واللذان ما أ
يــن مــن أجــل المشاركــة في مــؤتمر اتحــاد العمــال والمنعقــد في العاصــمة تــم منعهمــا مــن دخــول البحر

البحرينية المنامة.

الطبوبي استنكر موقف حكومة دولته الموقعة على هذا البيان الصادر من وزراء الداخلية العرب خلال
اجتماعهم الأخير بتونس، مؤكدًا على موقع الاتحاد على “فيسبوك” أن الاتحاد لم ولن يساوم مع
القضايا العربية والقومية العادلة وأن الموقف البحريني يؤكد أن الاتحاد على الطريق الصحيح خدمة

لقضايا الشعوب العربية.

وشاركه في الرأي كما سامي الطاهري القيادي في الاتحاد أيضًا، حيث ندد بما أسماه “ممارسة غير
ديمقراطية ومنافية للقوانين الدولية، مما دفعهما لمناشدة الحكومة التونسية إلى التراجع عن هذا
القرار وعدم الامتثال له، كونه يقحم تونس في قضايا لا تخدم البلاد ولا مصلحة الوطن العربي، على

حد قولهما.

 ير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، أن قرار وزراء الداخلية العرب الموقع في من جانبه اعتبر وز
مارس الجاري لا يعكس موقف تونس، والبيان الصادر ليس له صفة إقرارية.

ية ورئيس الحكومة وتعلنه وزارة الخارجية وقال “مثل هذا القرار يصدر بالتشاور بين رئيس الجمهور
ير الداخلية تأتي وليس الداخلية”، لافتًا إلى أن “علاقة تونس بلبنان وإيران متطورة جدًا، وموافقة وز

في إطار الإجماع العربي لا غير”.

أزمة دبلوماسية وشيكة

يــن لتلقــي بظلالهــا القاتمــة علــى أجــواء جــاءت واقعــة منــع الوفــد النقــابي التــونسي مــن دخــول البحر



العلاقات بين الدولتين، حيث استنكرت عدد من منظمات المجتمع المدني وقطاع كبير من الشعب
التــونسي هــذه الحادثــة، واعتبروهــا نوعًــا مــن الإهانــة والتعــالي غــير المقبــول، لاســيما بعــد فشــل كافــة
محاولات السفير التونسي بالبحرين لإدخالهم، مما يؤكد على أن ما حدث ليس حدثًا عارضًا قدر ما
هو  تعبيرًا عن سياسة المنامة تجاه المعارضين لبعض توجهاتها مهما كانت عمق العلاقة بينها وبين

تلك الدول.

كدوا أن ما حدث لا يعد مطلقًا توترًا في العلاقات بين الدولتين، إنما تعبير الدبلوماسيون البحرينيون أ
عن رفض المملكة للتوجهات السياسية لهذه المنظمة النقابية التونسية والتي رفضت تصنيف حزب
الله كمنظمــة إرهابيــة، كمــا أعلنــت – بكــل وضــوح – عــن دعمهــا لإيــران أيضًــا، ممــا يعــد تهديــدًا لأمــن

المملكة حال دخولهم، ومن ثم تم اتخاذ هذا القرار.

كد الدبلوماسيون أيضًا على عمق العلاقات بين تونس والبحرين، وأن الخلافات في التوجهات كما أ
السياسية لا يجب أن تنعكس على العلاقات الدولية، مشيرين إلى الحفاوة التي اسُتقبل بها الرئيس

يارته للبحرين أوائل العام الجاري. التونسي خلال ز

وفي المقابل شن عدد من الباحثين والمحللين التونسيين هجومًا لاذعًا على موقف مملكة البحرين
الأخير والذي يشير إلى “هشاشة” العلاقات بين البلدين.

يــن لاســيما بعــد يــة واضحــة بين تــونس والبحر كــدوا أن هنــاك خلافــات جذر البــاحثون التونســيون أ
كــبر الأنظمــة الداعمــة لتوجهــات دول يــن العابــدين بــن علــي، أ الثــورة المباركــة والــتي أطــاحت بنظــام ز
يــارات المتبادلــة بين البلــدين لا تعكــس مطلقًــا العمــق الحقيقــي للعلاقــات الخليــج، منــوهين إلى أن الز

بينهما.

العديــد مــن الأســئلة طرحهــا بعــض المحللين التونســيين فيمــا يتعلــق بمســتقبل العلاقــة بين البلــدين
والــتي تمثــل تحــديًا حقيقيًــا واختبــارًا واقعيًــا لطبيعــة وقــوة ومتانــة تلــك العلاقــات، منهــا: مــاذا لــو زار
يــادة التبــادل التجــاري بين تــونس الرئيــس التــونسي إيــران أو العكــس؟ مــا هــو موقــف المنامــة حــال ز

وطهران؟

يًا في طبيعة العلاقات بين دول المنطقة بعضها البعض، الواضح أن الأيام المقبلة ستشهد تغييرًا جذر
لاسيما بعد إعلان طهران عزمها فتح قنوات اتصال مع الدول العربية وتحسين العلاقات مجددًا،
خاصة بعد كسر الحصار المفروض على إيران، مما جعل من طهران مكسبًا اقتصاديًا وسوقًا مربحًا
للعديد من الدول العربية،وهو ما قد يجعل من  إعادة النظر في علاقات بعض الدول العربية معها

أمرًا متوقعًا.

فكيــف ستصــبح شكــل العلاقــات بين دول الخليــج وغيرهــا مــن الــدول العربيــة الأخــرى حــال نجــاح
طهــران في تحسين علاقاتهــا بــدول المنطقــة؟ وهــل تقــوى دول الخليــج علــى مقاطعــة الــدول ذات
العلاقـة مـع إيـران؟ ومـا هـو رد فعـل تلـك الـدول تجـاه السـياسة الخليجيـة في هـذه الحالـة؟ هـذا مـا

ستجيب عنه الأيام المقبلة.
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